
اتفاقيـات كـبرى.. قمـة كوالالمبـور الإسلاميـة
تطبق أولى أهدافها

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

بـدأ قـادة الـدول الإسلاميـة المشـاركين في قمـة “كوالالمبـور ” الإسلاميـة المصـغرة الـتي تسـتضيفها
يــز الشراكــة بين الــدول المشاركــة مــن خلال إمضــاء ماليزيــا، في تطــبيق أولى أهــداف القمــة، وأبرزهــا تعز
اتفاقيــات شراكــة في عــدة مجــالات مختلفــة، مــن شأنهــا أن تضفــي طابعًــا جديــدًا للعلاقــات بين هــذه

الدول وتجعلها قوة لا يستهان بها.

استغلال مكامن القوة
عــادةً، مــا يكتفــى بعــض القــادة في ترديــد الشعــارات والخطابــات المكــررة، غير أنهــم في قمــة كوالالمبــور
تجـاوزوا ذلـك إلى التفكـير في وضـع حلـول عمليـة علـى أرض الواقـع، ومـن ثـمّ تنفيذهـا عبر جملـة مـن

الاتفاقيات البينية الموقعة، مستغلين ما تتمتع به الدول المشاركة من قوة استراتيجية واقتصادية.

وبدأت، الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، القمة الإسلامية المصغرة، التي دعا إليها رئيس الوزراء
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المــاليزي مهــاتير محمد، مــن أجــل بحــث إستراتيجيــة جديــدة للتعامــل مــع القضايــا الــتي يواجههــا العــالم
 دولة وما يقرب من  الإسلامي، ويشارك في القمة زعماء ماليزيا، تركيا، قطر، إيران، وممثلي

عالماً ومفكرًا.

تتمتع الدول المشاركة في القمة، بمخزون بشري وجغرافي قوي يبلغ تعداده، بعد انسحاب باكستان،
 مليون نسمة، تتصدرها تركيا بتعداد يبلغ  مليونًا، بمساحة نحو  ألف كيلو متر مربع،

في موقع جغرافي استراتيجي، يقع بين قارتي آسيا وأوروبا.

هذه الامتيازات المتناثرة، يعمل القادة المشاركون في القمة الإسلامية أن تتوحّد
وتصبح قوّة واحدة في الوقت الذي يشهد فيه العالم الإسلامي هوانا كبيرا

وتراجعا لا مثيل له

كثر من . مليون كيلو متر مربع، بينما يبلغ تليها، إيران بنسبة تتجاوز  مليون نسمة، ومساحة أ
تعــداد ماليزيــا نحــو  مليــون نســمة، ومساحــة نحــو  ألــف كــم مربــع، وأخــيرًا قطــر، الــتي يبلــغ

تعدادها نحو ثلاثة ملايين نسمة، على مساحة تبلغ نحو . ألف كم مربع.

يــة اقتصاديــة هائلــة، تضعهــا علــى خارطــة كمــا أن الــدول الأربــع الــتي تترأس القمــة، تمتلــك إمبراطور
الاقتصــاد العــالمي وتؤهلهــا لترجمــة ســياساتها بصــورة كــبيرة، تتصــدرها أنقــرة باحتلالهــا رقــم  هــذا
العـــام، في قائمـــة اقتصاديـــات العـــالم، كمـــا أنهـــا عضـــو في حلـــف النـــاتو، ومجموعـــة العشريـــن لأكـــبر

اقتصاديات العالم، تليها ماليزيا في المرتبة الـ  عالميًا من حيث إجمالي الناتج المحلي.

أما على الصعيد العسكري، تمتلك تلك الدول قوة ردع قوية، حيث تحتل تركيا المركز التاسع عالميًا
بين أقوى الجيوش، وفقًا لتصنيف موقع “جلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، أما
إيــران تحتــل المرتبــة الـــ  عالميًــا، فيمــا تــأتي ماليزيــا في الترتيــب الـــ  عالميًــا، وأخــيرًا قطــر الــتي تحتــل

الترتيب الـ  عالميًا.

يعمــل القــادة المشــاركون في القمــة الإسلاميــة علــى أن تتوحّــد هــذه الامتيــازات المتناثرة وتصــبح قــوّة
واحدة في الوقت الذي يشهد فيه العالم الإسلامي هوانًا كبيرًا وتراجعًا لا مثيل له، جعل معظم دول

العالم تتجاوزه وتستهين بإمكانياته.

كمــا يــرى هــؤلاء القــادة أن اســتغلال القواســم المشتركــة الــتي تجمــع بينهــم علــى جميــع الأصــعدة وما
تمتلكه من إمكانيات بشرية واقتصادية وعسكرية، كفيل بأن يكون نواة حقيقية لتشكيل تكتل قادر

على ترجمة ما يخ عنه من قرارات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
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منصّة قوية ضد الإسلاموفوبيا
تضمنت أهداف القمة مكافحة المواقف المعادية للإسلام والتصدّي لها، لما تمثّله هذه الظاهرة من
تشويه كبير للمسلمين، وعلى إثر ذلك وقّعت تركيا وماليزيا، على مذكرة تفاهم حول مكافحة هذه

الظاهرة من خلال تأسيس مركز اتصالات في إسطنبول.

ــذكرة اســم “مــشروع التواصــل لمكافحــة الإسلاموفوبيــا”، ويشمــل تنفيذ مــشروع اتصــال وتحمــل الم
مشــترك لمكافحــة المواقــف المعاديــة للإسلام، وتأســيس هيكليــة مشتركــة في هــذا الإطــار، كمــا يهــدف
المــشروع إلى دحــض الأحكــام المســبقة مــن النــواحي المؤسســية والهيكليــة والخطابيــة، وكــل مــا يتعلــق

بالتعصب ضد الإسلام والمسلمين.

يادة إضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى القضاء على المفاهيم والتصورات السلبية عن الإسلام، وز
الوعي العالمي بالقيم الإسلامية الحقيقية، وتوفير منصة متخصصة في تبادل المعلومات التي تهدف
يــز العلاقــات بين إلى دعــم المســلمين وتحسين صــورتهم ضــد المواقــف المعاديــة للإسلام، إلى جــانب تعز

العالم الإسلامي والغربي من أجل الحد من الصور النمطية والمعتقدات الخاطئة.

هذه الاتفاقيات الموقعة بين الدول المشاركة في القمة الإسلامية المنعقدة
بكوالالمبور الماليزية من شأنها أن ترتقي بالعلاقات بين هذه الدول

وبحسب المذكرة أيضًا، سيتم تأسيس مركز اتصالات في مدينة إسطنبول، ليكون بمثابة مركز قيادة
كمله، وبعد ذلك، من المقرر إنشاء منصة للبث باللغة الإنجليزية، تركز على مكافحة المواقف المشروع بأ
المعادية للإسلام، حيث سيقوم المركز بتشغيل منصة رقمية مع التركيز على مشاركة الأخبار والأفلام

الوثائقية ومقاطع الفيديو الإعلامية والمحتويات المماثلة الأخرى.

كمـا سـيتم تأسسـيس مركـز اتصـالات داخـل المركـز المذكـور، لجمـع البيانات واسـتخدامها في خلـق وعـي
عـالمي حـول الإسلاموفوبيـا ومـا يتعـرض لـه المسـلمون حـول العـالم مـن اضطهـاد وتمييز. فقد سـبق أن
أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده تعتزم بالتعاون مع ماليزيا

وباكستان، تأسيس مركز قوي وقناة للإعلام والاتصالات، تحت مظلة مكافحة الإسلاموفوبيا.

الصناعات الدفاعية والتكنولوجية
ــــة على مكافحــــة ــــى هــــامش القمــــة الإسلامي ــــا عل ــــا وماليزي ــــات المبرمــــة بين تركي لم تقتصر الاتفاقي
كيــد الإسلاموفوبيــا، بــل شملــت أيضًــا مجــال الصــناعات الدفاعيــة والعلوم والتكنولوجيــا، مــع التأ
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من الرئيس الماليزي، مهاتير محمد، بأن تركيا متقدمة في الصناعات الدفاعية، وماليزيا تتعلم الكثير منها
فيما يخص هذه الصناعة.

علاوة علــى ذلــك، شهــدت أعمــال القمة المصــغرة، توقيــع  اتفاقيــة حســن نيــة بين شركــات دفــاع
يز التعاون بين البلدين في هذه المجالات الحيوية، خاصةً في وتكنولوجيا تركية وماليزية، من أجل تعز

ظلّ القفزة النوعية التي حققتها تركيا في هذه القطاعات.

ففي السنوات الأخيرة، لمع اسم تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، بفضل أبحاثها وابتكاراتها في نظم
الاتصالات العسكرية والمدنية وأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والأنظمة الكهربائية الضوئية وأنظمة

التحكم، وإنتاج الطائرات المسيرة ومروحيات أتاك والعنقاء وغوك باي والمقاتلة المحلية والمدرعات.

جــاءت هــذه الاتفاقيــات تجســيدًا لمــا دعــا لــه القــادة المجتمعــون في القمــة، حيــث طالب مهاتير الــدول
الإسلامية بالتخلص من التبعية الغربية، قائلاً: “نحن نعتمد في مجال التكنولوجيا على غير المسلمين،
ثة بشكل عاجل، ونحاول أن نصل إلى تقدمهم”، داعياً إلى وضع استراتيجيات للتنمية، تكون محد

لكي تتواكب مع التكنولوجيا الناشئة في العالم الغربي. 

كما نادى بشكل عاجل بالاعتماد على الذات، والاستثمار في العقل، من أجل مواكبة التقدم العلمي،
مؤكـداً أنـه ليـس لـدى الـدول الإسلاميـة إلا البـدء بالعمـل وتحقيـق الإبـداع والتقـدم التكنولـوجي، وإلا

فإن بلادنا ستظل خاضعةً للغرب.

بالنهايـــة، مـــن شـــأن هـــذه الاتفاقيـــات الموقعـــة بين الـــدول المشاركـــة في القمـــة الإسلاميـــة أن ترتقـــي
بالعلاقات بين هذه الدول، وأن تعجّل أيضًا في صناعة قوة متماسكة ومكانتها في العالم الذي لا مكان

للدول الضعيفة فيه.
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